
كيـــف ســـاهمت الثـــورة في إعـــادة تشكيـــل
الطبقات الاجتماعية في تونس؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يتفق جميع المنظرين رغم اختلاف التعاريف على كون ثورات الشعوب متى أتت فهي تأتي استجابة
لحاجة ما قد تلبيها كليًا أو جزئيًا، وقد تُفضي لعكس المنُتظر منها باعتبار أن الارتجاجات التي تُحدثها

تفتح الباب أمام كل الفرضيات الممكنة، غثها وسمينها.

والثورة التونسية، فاتحة موجة الربيع العربي، لم تشُذ عن هذا الإجماع، إذ انبنت أساسًا على حاجة
اقتصادية وهي مطالب التشغيل والعدل بين الجهات، وعلى حاجة سياسية وهي الحرية والكرامة.

يـات لا تعـرف الثـورة علـى كونهـا لحظـة تاريخيـة وإنمـا تُقـدمها علـى أنهـا اليـوم، ورغـم أن بعـض النظر
كثر من أربع سنوات سيرورة  تنطلق مع الحدث القادح وتنتهي بتاريخ تحقيق أهدافها، وبعد مضي أ
على تغيير رأس النظام، يمكن أن نلحظ التأثيرات الأولية لهذا الحراك الاجتماعي وانعكاساتها المباشرة
كثر من صعيد، وقد يكون أهم الأصعدة ما يتعلق بالإنسان ذاته، فهو وقود الثورة وغايتها، على أ

تنطلق منه وتنتهي إليه.

الطبقة الوسطى في النسيج الاجتماعي التونسي
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تشير بعض الدراسات الديموغرافية المختلفة إلى أن تونس تحتل المرتبة الأولى أفريقيًا من حيث نسبة
الطبقـة الوسـطى الـتي تمثـل  بالمائـة، والطبقـة الوُسـطى تقنيًـا هـي مفهـوم سـياسي قبـل أن يكـون
اقتصــادي باعتبارهــا الوســيط بين رأس المــال والعمــل، وتتكــون مــن جمــاعتين الأولى تتمثــل في التجــار
وأصــحاب الشركــات الصــغيرة والذيــن لا يؤهلهــم دخلهــم للانضمــام لــذوي النفــوذ والجــاه في الحيــاة

السياسية، أما الثانية فهي الجماعات المختلفة من مهنيين مختلفين وخاصة من الموظفين.

ويعتــبر بعــض الخــبراء أن الطبقــة الوســطى محــرك أســاسي للحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وقــد
 ــة قــدرت مــا بين ــذ الســبعينات حــتى أنهــا وصــلت في بعــض الفــترات إلى نســبة عالي تطــورت من
و%، وساهمت الثورة والحراك الذي أنتجته في إدخال تغييرات في شكل الهرم السكاني اجتماعيًا،
وأساسًا منطقة الوسط، إذ ساهم مناخ الحرية في بروز طبقة جديدة من رجال الأعمال كانوا بالأمس
ضمن النصف الأعلى للطبقة الوسطى، كما أدى تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع المعيشة وتدهور

القوة الشرائية في التحاق نسبة كبيرة من النصف الآخر بالطبقة الفقيرة أو المهددة بالفقر.

كــل هــذه الطبقــة الأساســية في المجتمــع التــونسي لعديــد مــن الأســباب لعــل أهمهــا ويعــود تلاشي وتآ
ارتفـاع نسـب التضخـم الـتي بـاتت تلقـي بظلالهـا علـى مسـتوى المعيشـة، بالإضافـة إلى تـدهور النظـام

التعليمي وعدم التوازن في توزيع الدخل وتزايد الضغوط من جهة التداين الأسري.

كاديميو علم النفس الاجتماعي أن توازن المجتمع يرتبط كثيرًا بالطبقة الوسطى لأنها منزلة ويعتبر أ
بين منزلتين في التعريــف الاجتمــاعي وهــي تحــب العمــل وتقبــل علــى التربيــة والتعليــم بشكــل متزايــد
كلها تفريط في أهم مفاتيح التوازن على عكس الطبقات الفقيرة التي تعتبره غير مجدٍ؛ ما يجعل تآ

الاجتماعي في البلاد.

تزايد نسبة الفقر

ــونس، ازدادت  نســبة الفقــر خلال ــة والاجتماعيــة في ت ــدراسات الاقتصادي ــز ال ووفــق آخــر دراســة لمرك
السنوات الأربع الماضية بنحو %، بعدما اختفت بعض شرائح الطبقة الوسطى، بسبب التحولات

الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد وارتفاع الأسعار.

وشملـت الدراسـة  عينـة، لتخلُـص إلى أن الفقـراء الجـدد يمثلـون نحـو % مـن إجمـالي عـدد
الفقـراء في البلاد، الذيـن يقـدّرون بنحـو مليـونين مـن أصـل عـشرة ملايين (مجمـل عـدد سـكان البلاد)،
ـــدارس ـــوظفين في الإدارات الرســـمية والأســـاتذة في الم ــــ”صغار الم وتُعـــرفّ الدراســـة الفقـــراء الجـــدد ب
الابتدائية، والعمال والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري  دينار في الشهر (نحو  دولارًا).

ووفق ذات الدراسة، يتركز الفقر في ولايات الوسط الغربي، حيث يعيش .% من السكان تحت
،%. ثم مناطق الجنوب الشرقي بنسبة ،%. خط الفقر، تليها ولايات الجنوب الغربي بنسبة
ومنــاطق الشمــال الغــربي بنســبة .%، في حين تبلــغ نســبة الســكان الذيــن يعيشــون تحــت خــط

.%. الفقر الأعلى في ولايات الشمال الشرقي

محمد علي: موظف يحكي قصته مع الثورة



يارة فريق نون لمدينة تطاوين في أقصى الجنوب التونسي ( كيلومترًا عن العاصمة تونس)، أثناء ز
التقينا بالسيد محمد علي، وهو موظف عمومي أربعيني، جالسناه في مقهى شعبي مستغلين انفراده
بطاولته وقهوته وانفرادهما به؛ سألناه عن الثورة وعن معيشته اليومية فكان لنا معه حديث بسيط

في لغته عميق في معانيه.

محمد علــي ببشرتــه الســمراء الــتي ثبتتهــا شمــس الجنــوب الــوعرة، هــو مثــال لــرب العائلــة التقليــدي في
تونس، بجراية وحيدة باعتبار زوجته لا تعمل، وبكفالته لثلاثة أطفال، بالنسبة له الثورة “فتح رباني”
أرجع له بعضًا من الأمان والحرية واحترام الذات بعد أن كان كل تونسي حتى وقت قريب يخشى

أذن الجدران.

ورغم تثمينه لمكسب الحرية، اشتكى جليسنا من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، خاصة وهو
الذي كان يُمنيّ النّفس بأن غروب “قطاع الطرق”، نسبة لأصهار الرئيس المخلوع بن علي، سيُؤدّي
لاسترجاع الأموال المنهوبة من خزينة الدولة والتي سيصله منها ريعها ولو بعد حين، فحتى الزيادات
في الأجــور كــانت “بمثابــة ذر للرمــاد في العيــون باعتبــار أن الدولــة تعطيــك فلسًــا بــاليمنى وتأخــذ منــك

عشرة باليسرى، حسب توصيفه.

ياء: رجل أعمال شاب فتحت له الثورة أبوابًا مغلقة زكر

يارتنــا لتطــاوين، يــاء، وهــو مســتثمر شــاب مــن قــراء نــون الأوفيــاء والــذي كــان دليلنــا في ز بالنســبة لزكر
فللثورة فضل في فتح الآفاق وفي إشعال شموع الأمل.

ياء اليوم وهو الشاب الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره والمنحدر من عائلة تنتمي للطبقة الوُسطى زكر
كثر من مجال، وبعد تجارب متنوعة كموظف في شركات محلية وأجنبية خاصة، قرر يريد أن يتميز في أ
أن يخــوض تجربتــه الخاصــة مــن خلال العمــل لحســابه، ويعتــبر أن الثــورة خلقــت نوعًــا مــن العــدل
المفقود في النظام السابق لأن الفساد عدو الاستثمار، فأصهار بن علي ما كانوا يفوتون مشروعًا ناجحًا

دون فرض إتاواتهم العائلية عليه غصبًا وباستعمال سطوة الدولة جورًا.

يـة يـاء نمـوذج مـن مجموعـة كـبيرة مـن الطاقـات والكفـاءات التونسـية الـتي ورغـم الصـعوبات الإدار زكر
والهيكلية للبلاد والتي لم تُذلّل بعد، شجعتهم الثورة من أجل تفعيل الطموح لديهم، وهو ما أثبتته
آخـر الـدراسات الـتي تحـدثت عـن ارتفـاع عـدد المليـونيرات والمليـارديرات بعـد الثـورة؛ بحسـب مؤسـسة
مليــــونير و  في تقريرهــــا الصــــادر منــــذ ســــنتين يوجــــد في تــــونس New World Wealth

مليارديرًا.

لم تولد الطبقة الوسطى في تونس كنتيجة طبيعيّة للتنظيم الاقتصادي للمجتمع، بل تكوّنت في إطار
هندســـة اجتماعيـــة لعـــب فيهـــا القـــرار الســـياسي دورًا أساســـيًا، إذ دفـــع تـــوجه البلاد نحـــو الانفتـــاح
الاقتصـادي في السـبعينيات النظـام البـورقيبي إلى التفكـير في بنـاء قاعـدة اجتماعيـة يرتكـز عليهـا تكـون
قادرة على منحه نوعًا من الاستقرار، خصوصًا بعد فشل “تجربة التعاضد” في نهاية الستينيات وكان
يًا لتمكين الصناعة المحلية حديثة العهد من سوق داخلية تتيح لها تسويق بناء هذه الطبقة ضرور



إنتاجها.

ية لتحقيق الإقلاع واليوم، تونس ليست أحسن حالاً وتبدو الحاجة لتثبيت الطبقة الوسطى ضرور
الاقتصــادي، فرغــم تشجيــع الشبــاب علــى الاســتثمار، تتمحــور أغلــب الأنشطــة حــول الخــدمات ذات

القيمة المضافة المحدودة التي لا تنفع في سياق البناء الاقتصادي.

إثقــال كاهــل الطبقــة الوســطى قــد يكــون حلاً ســهلاً علــى الــورق لكنــه قــد يفــضي لتحركــات اجتماعيــة
عنيفـة تعيـد البلاد إلى نقطـة الصـفر، وهـو مـا يطـ بقـوة ضرورة مـضي الساسـة لعمـق المسـألة وفتـح

ملف العدالة الجبائية بجدية، الأمر الذي قد يعدل في عديد الموازنات متى توفرت الجرأة اللازمة.
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